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كان أمر المؤمنن عليّ بن أي طالب ( عليه السلام ) أفضل وأكرم مؤمن عرفه الارخ الإسلايّ بل كان في ذروة
الإيمان ، وإيمانه ذو مواصفات لا مثل لها عند غره من أوُلي الإيمان ، فهو أوّل من صدّق برسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، وإيمانه نقيّ خالص لم تشَُبه شائبة الشرك قطّ ، ولم يشاكله أحد في ثبات خطاه على الإيمان وقوّة

العقيدة .

كان ( عليه السلام ) – كما أشرنا سابقاً – ينام في فراش النيّ ( صلى الله عليه وآله ) منذ الأيّام الأوُلى لحياه .

وقد نشأ برعاية النيّ إيّاه .

وترّى على الخلق النبوي العظيم والسرة المباركة . وكان يشهد مراحل النبوّة مع النيّ ( صلى الله عليه وآله )
جنباً إلى جنب ، وكان النيّ يأخذه معه إلى غار حراء ، فتعرفّ على أسرار الملكوت . وصرّح في خطبه العظيمة ”

القاصعة ” أنهّ كان رى نور الوحي ، ويسمع رنةّ الشيطان اليائسة . وعلى مشارف إبلاغ الرسالة نال لقب ” الوصي ”
، و ” الوزر ” ، و ” الأخ ” ، من خلال مرافقه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

ولنلحظ تصوره الجمل للرعاية النبويّة . قال : ” وقد علمتم مَوضعي من رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
بالقرابة القريبة ، والمنزلة الخصيصة .

ني إلى صدره ، ويَكنفني في فراشه ، ويُمسّني جسده ، ويُشمّني عَرْفَه ( 1 ) . وكان وضَعَني في حِجره وأنا ولد يَضم
يمضغ الشيء ثمّ يُلقمنيه . وما وجد لي كذبةً في قول ، ولا خَطلةً في فعل . ولقد قَرنَ اللهُ به ( صلى الله عليه وآله

) مِن لَدُن أنْ كان فطيماً أعظم مَلَك من ملائكه يسلك به طرق المكارم ، ومحاسن أخلاق العالم ، ليلَه ونهارهَ .
ه ، َرفع لي في كلّ وم من أخلاقه علماً ، ويأمرني بالاقتداء به . ولقد كان ُل أثرَ أمولقد كنتُ أتبّعه اتبّاعَ الفص

يجاور في كل سنة بحِراء فأراه ، ولا راه غري . ولم يجمع بيت واحد ومئذ في الإسلام غرَ رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) وخديجة وأنا الثهما . أرى نور الوحي والرسالة ، وأشمّ رح النبوّة .

ولقد سمعتُ رنَةَّ الشيطان حن نزل الوحي عليه ( صلى الله عليه وآله ) فقلتُ : يا رسول الله ، ما هذه الرنةّ ؟
فقال : هذا الشيطان قد أيسَ من عباده . إنكّ تسمع ما أسمع ، وترى ما أرى ، إلاّ أنكّ لست بنيّ ، ولكنكّ لَوزرٌ

وإنكّ لَعلى خر ” ( 2 ) .



وقال ابن أي الحديد – في بيان قوله ( عليه السلام ) : ” إنيّ وُلدتُ على الفطرة ” – : ” ومراده هاهنا بالولادة على
الفطرة أنهّ لم ولد في الجاهليّة ؛ لأنهّ ولد ( عليه السلام ) للاثن عاماً مضت من عام الفل ، والنيّ ( صلى الله

عليه وآله ) أرُسل لأربعن سنة مضت من عام الفل .

وقد جاء في الأخبار الصحيحة أنهّ ( صلى الله عليه وآله ) مكث قبل الرسالة سنن عشراً يسمع الصوت ورى
الضوء ، ولا يخاطبه أحد ، وكان ذلك إرهاصاً لرساله ( عليه السلام ) ، فحُكم لك السنن العشر حكم أيّام رساله

( صلى الله عليه وآله ) ، فالمولود فها إذا كان في حجره وهو المتولّي لتربيه مولود في أيّام كأيّام النبوّة ، وليس
بمولود في جاهليّة محضة ، ففارقت حاله حال من يُدّعى له من الصحابة مماله في الفضل .

وقد روي أنّ السنة التي ولد فها عليّ ( عليه السلام ) هي السنة التي بُدئ فها برسالة رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فأسُمِع الهاف من الأحجار والأشجار ، وكشف عن بصره ، فشاهد أنواراً وأشخاصاً ، ولم يخاطَب فها

بشيء .

وهذه السنة هي السنة التي ابتدأ فها بالتبلّ والانقطاع والعزلة في جبل حِراء ، فلم َزلَ به حتى كوشف بالرسالة
، وأنُزل عليه الوحي . وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتيمّن بلك السنة وبولادة عليّ ( عليه السلام ) فها

، ويسمّها سنة الخر وسنة البركة ، وقال لأهله ليلة ولاده ، وفها شاهد ما شاهد من الكرامات والقدرة الإلهيّة ،
ولم يكن من قبلها شاهد من ذلك شيئاً : ” لقد وُلد لنا الليلة مولود يفتح الله علينا به أبواباً كثرة من النعمة

والرحمة ” .

وكان كما قال صلوات الله عليه ؛ فإنهّ ( عليه السلام ) كان ناصره والمحاي عنه وكاشف الغمّاء عن وجهه ،
وبسيفه ثبَت دن الإسلام ، ورست دعائمه ، وتمهّدت قواعده ” ( 3 ) .

ويقول الكاتب المسيحي الشهر جورج جرداق : ” وإذا أسلم بعض الوجوه من قريش منذ أوّل الدعوة احكاماً
للعقل وتخلّصاً من الونيّة ؛ وإذا أسلم كثر من العبيد والأرقاء والمضطهدن طلباً للعدالة التي تدفّق بها رسالة

محمّد ، واسنكاراً للجور الذي يلهب ظهورهم بسياطه ؛ وإذا أسلم قوم بعد انتصار النيّ امالاً للواقع وزلّفاً
للمنتصر كما هي الحال بالنسبة لأكثر الأموّن ؛ إذا أسلم هؤلاء جميعاً في ظروف تفاوت من حيث قيمتها

ومعانها الإنسانيّة ، وتحّد في خضوعها للمنطق أو للواقع الراهن ، فإنّ عليّ بن أي طالب قد ولد مسلماً ؛ لأنهّ
من معدن الرسالة مولداً ونشأةً ، ومن ذاه خلقاً وفطرةً . ثمّ إنّ الظرف الذي أعلن فيه عمّا يكمن في كيانه من
روح الإسلام ومن حقيقه ، لم يكن شيئاً من ظروف الآخرن ولم رتبط بموجبات العمر ؛ لأنّ إسلام علي كان

أعمق من ضرورة الارتباط بالظروف إذ كان جارياً من روحه كما تجري الأشياء من معادنها والمياه من ينابيعها . فإنّ
الصيّ ما كاد يستطع التعبر عن خلجات نفسه ، حتى أدّى فرض الصلاة وشهد بالله ورسوله دون أن يسأذن أو

يستشر .

لقد كان أوّل سجود المسلمن الأوَُل لآلهة قريش !

وكان أوّل سجود عليّ لإله محمّد !



إلاّ أنهّ إسلام الرجل الذي أتُح له أن ينشأ على حبّ الخر وينمو في رعاية النيّ ويصبح إمامَ العادلن من بعده ،
ورباّن السفينة في غمرة العواصف والأمواج ” ( 4 ) .

يتبّن ممّا ذكرناه – وهو غيض من فيض ، ويمكن ملاحظة حقائق كثرة تدعم ما أوردناه – ما يأتي :

1 – يعود إيمان عليّ ( عليه السلام ) إلى السنن التي سبقت الجهر بالرسالة الإسلاميّة .

2 – تباينت أقوال المؤرخّن في عمره ( عليه السلام ) حن تصديقه النيّ ( صلى الله عليه وآله ) بن الثمان ( 5
) ، والتسع ( 6 ) ، والعشر ( 7 ) ، والإحدى عشرة ( 8 ) ، والإنتي عشرة ( 9 ) ، واللاث عشرة ( 10 ) ، والأربع عشرة

( 11 ) ، والخمس عشرة ( 12 ) ، والستّ عشرة ( 13 ) .

وإن دلّ هذا على شيء فإنمّا يدلّ على تحديد عمره في موقفه من الرسالة فحسب ، وإلاّ فإنّ روحه الطاهرة لم
لوّث بالشرك قطّ ( 14 ) . وهكذا قال زن العابدن عليّ بن الحسن ( عليه السلام ) في جواب من سأله عن
عمر الإمام ( عليه السلام ) عند إيمانه : أوَ كان كافراً ؟ إنمّا كان لعليّ حيث بعث الله عزّ وجلّ رسوله ( صلى الله

عليه وآله ) عشر سنن ، ولم يكن ومئذ كافراً ( 15 ) .

ونضيف إلى أنّ ما نقُل عن أنهّ ( عليه السلام ) كان ابن عشر سنن حن تصديقه بالرسالة يعدّ من أصحّ الأخبار
وأشهرها ( 16 ) .

3 – من هنا لا مراء فيمن كان أوّل المؤمنن ! فبعض الصحابة أسلم بعد فترة قصرة مضت على الرسالة ،
وبعضهم أسلم بعد برهة من الزمن . أمّا عليّ ( عليه السلام ) فقد كانت روحه معطرّة بعبر الوحي منذ أيّامه

الأوُلى ، كما كان يعرف معالمه قبل البعة وقد ألفه وتمرسّ عليه ، ومن الطبيعيّ أنهّ رافق أوّل قبس ألّق منه بلا
أخر .

والآن أيّ شأن لأقوال الذن يحاولون أن يستهينوا إيمان علي ( عليه السلام ) لصغر سنهّ ؟ ! ليت لعِلية القوم
المسنّن قليلاً من لك الفطنة ، وسلامة الفطرة وخلوص القلب ، وليتهم ألفِوا نور الوحي !

4 – نقُلت روايات منوّعة كثرة في عبادة الإمام ( عليه السلام ) وصلاه . ولا تدلّ هذه الروايات على أنهّ أوّل من
صلّى بعد النيّ فحسب ، بل تدلّ على أنهّ سق الآخرن إلى العبادة بلاث أو خمس أو سبع سنن أيضاً . ويمكن

أن تشر هذه الروايات إلى عباده ( عليه السلام ) قبل البعة أيضاً ( 17 ) ( 18 ) .
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